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Abstract 

This study explores the interpretive methodology of Imam Ibn Adil, a distinguished figure whose 

contributions significantly shaped Qur’anic exegesis. By examining foundational principles in classical 

interpretive texts, the research aims to guide contemporary understanding of the Qur’an and expose 

interpretive errors driven by subjective motives. Employing inductive, analytical, and deductive methods, the 

study traces Ibn Adil’s exegetical framework as presented in Al-Lubab fi Ulum Al-Kitab, revealing his consistent 

reliance on transmitted narrations and prophetic traditions to substantiate interpretive positions. His approach 

emphasizes contextual fidelity, general interpretation unless specified, prioritization of views supported by 

textual evidence, adherence to the apparent meaning unless proven otherwise, and preference for majority 

scholarly consensus—principles that collectively safeguard the integrity of Qur’anic interpretation. 
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 الملخص

؛ ولأن استقراء في علم التفسيرالضوء على علم من أعلام التفسير الذين كان لهم بصمة واضحة هذه الدراسة تسلط 

معرفة الأصول طريق قويم لاستيعاب إن عين اللاحقين على فهم القرآن فهمًا سليمًا؛ إذ يأصول التفسير في كتب المتقدمين 

قامت هذه الدراسة على المنهج و ي تتناسب مع أغراضهم، فسرون الآيات القرآنية ك يكشف جوانب الزلل عند الذين تو  الفروع،

اللباب في »الاستقرائي، والتحليلي والاستنباطي من خلال جمع وتتبع "أصول التفسير عند الإمام ابن عادل من خلال كتابه: 

ادل أصول التفسير الكتاب العزيز إلا وقد أعمل فيها ابن عآيات  آية من  تجدبينت الدراسة أنه لا تكاد و ، «علوم الكتاب

وما تظاهرت به الروايات  -بالمأثور، ويستدل بالآيات في ترجيح أحد الأقوال، كما أنه أخذ بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم

للقول، وتأييد الحديث له دلالة على صحته. للإمام ابن عادل أصول  -صلى الله عليه وسلم-الصحيحة؛ لأن موافقة سنة النبي 

القول الذي تؤيده و  ،تتعلق بالسياق القرآني: منها: حمل نصوص القرآن على العموم ما لم يرد نص يخصص ذلك في التفسير

قول الجمهور مقدم و لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه، و قرائن في السياق مرجح على مخالفه، 

 القرآني.على غيره وغيرها من الأصول التي تضبط السياق 

 علم التفسير، أصول التفسير، الاستدلال، نصوص القرآن. الكلمات المفتاحية:
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جريت عليه.إبتكييف البحث أو تحويله أو الإضافة 
ُ
 ليه لأي غرض كان، بما في ذلك الأغراض التجارية، شريطة نسبة العمل إلى صاحبه مع بيان أي تعديلات أ
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 مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا رسول الله،  

 وصحبه أجمعين...، أما بعد: الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله

ا، ويشهد العالم أن أمة الإسلام قد خدمت 
ً
فقد أدرك المسلمون مكانة القرآن الكريم، واعتنى به العلماء قديمًا وحديث

بما لم تخدم به أمة كتابها، وبذل العلماء في سبيل ذلك الغالي والنفيس، وأخبارهم في ذلك مشهورة،  -سبحانه –كتاب ربها 

مفخرة  -ولا تزال -مشكورة حتى زخرت المكتبة الإسلامية بميراث مجيد من تراث سلفنا الصالح، وكانت هذه الثروة وأعمالهم

 نباهي بها أمم الأرض في كل عصر ومصر.

والناظر في مؤلفات المفسرين يجد التفاوت في الأصول الضابطة لهذا العلم؛ فبعضهم يكتفي بإيراد الأقوال أو عزوها 

ليه، في حين نجد أن بعضهم له منهجية علمية، وبصمة واضحة؛ إذ يتعقب الأقوال صحة وضعفًا، وله في ذلك دون تعقيب ع

عقدت العزم، فجاء بحثي  ولهذاأصول يسير عليها، ومن أبرز هؤلاء المفسرين الإمام "ابن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني؛ 

دراسة نظرية  -«اللباب في علوم الكتاب»لحنبلي من خلال كتابه: ب: "أصول التفسير عند الإمام ابن عادل ا اهذا موسوم

، ويلهمني الصواب والرشاد.-تطبيقية  "؛ راجية من الله عز وجل أن يعينني ويوفقني، ويسدد خطاي، ويفتح عليَّ

 سبب اختياري للموضوع، وأهميته:

 تتلخص أسباب اختياري للموضوع فيما يلي:

: حاجة الباحثين إلى دراس
ً

ة كتب العلماء السابقين؛ للتعرف على أصولهم العلمية، وبيان كيفية تعاملهم مع كتاب أولا

 الله حتى يتم استيعابها وكشف بعض أسرارها.

ثانيًا: قيمته العلمية حيث يسلط الضوء على علم من أعلام التفسير الذين كان لهم بصمة واضحة فيه، ويد بيضاء 

عين اللاحقين على فهم القرآن فهمًا سليمًا؛ إذ ياستقراء أصول التفسير في كتب المتقدمين على من أتى بعده في هذا الفن؛ ولأن 

 معرفة الأصول طريق قويم لاستيعاب الفروع.

ا: 
ً
 إلىملحة  حاجة في حوله قليلة، فهو كتبت التي والدراسات بعد، تنضج لم التي العلوم التفسير من أصول  علمثالث

 ؤتى أكله.بناؤه، ويُ ستكمل كي يُ  الجهود افرضت

كشف جوانب الزلل والخطأ تعين الباحث على التزام المنهج الصحيح لتفسير القرآن، و ترابعًا: معرفة أصول التفسير 

 هم وأغراضهم.ئكي تتناسب مع أهوا -حسب زعمهم –عند الذين يفسرون الآيات القرآنية 

 حدود البحث:

« اللباب في علوم الكتاب»اقتصرت الدراسة على جمع أصول التفسير عند الإمام ابن عادل الحنبلي من خلال كتابه:  

 لا يطول البحث. حتى ،ه الحاجةتدون التطرق إلى غيره من كتبه أو كتب التفسير إلا ما استدع

 وتساؤلاته:  مشكلة البحث

 على التساؤلات التالية:يمكن أن تظهر مشكلة البحث من خلال الإجابة 

 وما مصادر استمداده؟ ؟وما فائدته؟ أصول التفسير ما مفهوم -3

 ؟ «اللباب في علوم الكتاب»ما أهم الأصول التفسيرية التي سار عليها الإمام ابن عادل الحنبلي في كتابه:  -0
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اللباب )أصول التفسير عند الإمام ابن عادل الحنبلي من خلال كتابه: 

 دراسة نظرية تطبيقية :(في علوم الكتاب

 الدراسات السابقة: 

ول التفسير عند الإمام ابن عادل الحنبلي من على دراسة علمية تناولت "أص -حسب جهدي-بعد البحث لم أقف 

 لدراسة هذا البحث. -تعالى-"؛، فعزمت العقد، واستعنت بالله -دراسة نظرية تطبيقية- «اللباب في علوم الكتاب»خلال كتابه: 

 منهجية البحث: 

"أصول التفسير عند اعتمدت على المنهج الاستقرائي، والتحليلي والاستنباطي في هذا البحث من خلال جمع وتتبع 

؛ مستعينة بما خطه المفسرون والعلماء، مراعية الأمانة العلمية «اللباب في علوم الكتاب»الإمام ابن عادل من خلال كتابه: 

 بما يتوافق مع المنهج العلمي الصحيح. عند نقل كلامهم

 صعوبات البحث: 

متأنية، لاستخراج النصوص القرآنية التي اشتملت تكمن صعوبة البحث في استقراء الكتاب، واحتياجه إلى قراءة 

 عليها هذه الأصول، ومحاولة ربطها بالجانب النظري والتطبيقي حتى تخرج النتائج على الوجه الصواب.

 خطة البحث: 

 اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.

حث، والدراسات السابقة، ومنهجي فيه، وصعوبات البحث، اشتملت على أهمية الموضوع، ومشكلة الب المقدمة:

 .تهوخط

 ، ويشتمل على مطلبين:«وقفات مع أصول التفسير، والإمام ابن عادل الحنبلي، وتفسيره»المبحث الأول: 

 «.أصول التفسير، وفائدته، ومصادر استمداده»المطلب الأول: مفهوم 

 «.اللباب في علوم الكتاب»عادل، وكتابه: المطلب الثاني: نبذة مختصرة عن الإمام ابن 

، ويشتمل على ستة «اللباب في علوم الكتاب» المبحث الثاني: أصول التفسير عند الإمام ابن عادل من خلال كتابه:

 مطالب:

 المطلب الأول: أصول التفسير بالمأثور عند الإمام ابن عادل.

 رآنية.المطلب الثاني: أصول التفسير المتعلقة بالقراءات الق

 المطلب الثالث: أصول التفسير المتعلقة باستعمال العرب للألفاظ.

 المطلب الرابع: أصول التفسير المتعلقة بالسياق القرآني، والقرائن.

 المطلب الخامس: أصول التفسير المتعلقة بالنسخ.

 المطلب السادس: أصول التفسير بين الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض.

 أهم النتائج والتوصيات. الخاتمة: تتضمن

 الفهارس: تشتمل على المصادر والمراجع.

 «وقفات مع أصول التفسير، والإمام ابن عادل الحنبلي وتفسيره»المبحث الأول: 

 «أصول التفسير، وفائدته، ومصادر استمداده»المطلب الأول: مفهوم 

 مفهوم أصول التفسير: 

"المصطلح": فقيل: هو "العلم الذي يبحث عن الأسس، والقواعد العامة التي تعددت عبارة الباحثين حول مفهوم هذا 

 .(1)تعين على فهم القرآن الكريم، ومعرفة تفسيره، والتمييز بين الصحيح والباطل منه"
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وعرفه آخرون بأنه: "مجموعة من القواعد والأصول، التي تبين للمفسر طرق استخراج أسرار هذا الكتاب الحكيم 

الطاقة البشرية، وتظهر مواطن العبر من أنبائه، وتكشف مراتب الحجج، والأدلة من آياته الكريمة؛ فهي تعين عالم بحسب 

التفسير على فهم معانيه، وإدراك عبره وأسراره، وترسم المناهج لتعرفها، وتضع القواعد والأصول ليسير المفسر على منهاجها 

 .(2)القويم في سيره أثناء تفسيره"

 أصول التفسير:  فائدة

علم أصول التفسير يحكم خطة المفسر، فيحول بينه وبين الخطأ في الفهم والاستنباط، ويعينه على أداء مهمته على 

، فهو بالنسبة للتفسير كمثل علم النحو بالنسبة (3)الوجه المفضل؛ إذ به يعرف مقاييس الشرح السليم، ويضبط طرق التأويل

العربية، فهو ميزان يضبط القلم واللسان، ويمنعهما من الخطأ في آخر الكلم، فكذلك علم أصول للنطق العربي، والكتابة 

التفسير هو ميزان للمفسر يضبطه، ويمنعه من الخطأ في التفسير، ولأنه ميزان، فإنه يتبين به التفسير الصحيح من التفسير 

 .(4)الفاسد، كما يعرف بالنحو الكلام الصحيح من غير الصحيح"

ا فالمنهج الذي ينبغي أن يقوم عليه التفسير، هو ذلك المنهج المبني على أسس علمية نقلية أو عقلية لا على مجرد إ
ً
ذ

أهواء المفسرين، ومذاهبهم، لذلك تزداد الحاجة إلى علم أصول التفسير في هذا العصر وتشتد؛ لكثرة ما انتشر من أخطاء 

 .(5)ى ولا يقودها إلا الجهل والتعصبشائعة؛ وتأويلات فاسدة لا يوجهها إلا الهو 

 استمداد علم أصول التفسير: 

علم أصول التفسير وإن كان قد تأخر التصنيف فيه كعلم مستقل إلى بداية القرن الخامس هجري، إلا أن مباحث 

العلم، وهي كثيرة، هذا العلم وموضوعاته قد تفرقت وتناثرت في عدد من المصادر، والمراجع المختلفة، التي تعد من مظان هذا 

 ويمكن إجمالها فيما يلي:

 القرآن الكريم.-

 السنة النبوية. -

 أقوال السابقين والمتقدمين. -

 كتب اللغة وأصولها. -

 مقدمات التفاسير. -

 كتب التفاسير. -

 كتب علوم القرآن. -

 كتب أصول الفقه. -

 كتب الحديث وأصوله. -

-  
ُ
وهذه الكتب لم تحوِ جميع مادة هذا العلم، ولكن فيها مسائل متناثرة  لفت تحت عناوين "أصول التفسير":كتب أ

 .(6)منه

 «اللباب في علوم الكتاب»المطلب الثاني: نبذة مختصرة عن الإمام ابن عادل، وكتابه: 

: التعريف بالإمام ابن عادل الحنبلي
ا

 أولا

 .(7)سراج الدينالنعماني الحنبلي الدمشقي، أبو حفص،  نسبه: هو عمر بن علي بن عادل

مولده، ووفاته: لا نستطيع تحديد تاريخ مولده؛ لأن كل كتب التراجم التي ترجمت له لم تحدد تاريخ الولادة ولا تاريخ 

 في كتابه المذكور، ويسميه: "فصل في ذكر المفسرين من 
ً

الوفاة، وقد رأينا الشيخ: "أحمد الأدنه وي" في "طبقاته" يعقد فصلا
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اللباب )أصول التفسير عند الإمام ابن عادل الحنبلي من خلال كتابه: 

 دراسة نظرية تطبيقية :(في علوم الكتاب

الذين لا يوجد التاريخ لوفاتهم ولا لمولدهم في الطبقات والتواريخ"، ويذكر من بين هؤلاء الأئمة ابن عادل الأئمة والمشايخ 

 .(8)الحنبلي

ما ذكر الحافظ الهيثمي في "مجمع كهـ( بكثير، 992كان موجودًا قبل سنة ) -رحمه الله–ومما يدل على أن ابن عادل 

، وذلك (9)باب اللام ألف أبو حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي بقراءتي أيضًا.."وأخبرني من هنا إلى "… الزوائد" حيث قال: 

في مقدمة )مجمع الزوائد( في معرض حديث الهيثمي عن مشايخه الذين أخذ عنهم مسند الإمام أحمد، ومسند أبي يعلى 

، فمعنى ذلك أن ابن عادل كان (10)هـ(927)الموصلي، ومسند البزّار، ومعاجم الطبراني الثلاثة، فإذا كان الهيثمي قد توفي سنة 

ا مجهول تاريخ الولادة والوفاة تحديدًا، وكل ما  ،هـ(927حيًا قبل سنة )
ً
لكن لا نستطيع أن نحدد تاريخ ولادته بالضبط، فهو إذ

م،أنه من علماء المائة التاسعة، وأنه كان حيّا سنة
َ
 هـ(.992) نعرفه عن تاريخ هذا العَل

وَاعِد ي مكانته العلمية:
َ
هُورًا مشحونًا بأنواع ق

ْ
، مَش

ً
ا فاضلا

ً
انَ إمامًا عالم

َ
ذكر الأدنه وي في "طبقاته": "أن ابن عادل ك

فْسِير" ة والعلوم السائرة فِي التَّ عَرَبيَّ
ْ
، وكتب التراجم التي ترجمت لابن عادل قد وصفته بأنه "مفسّر"، وهذا يعني أنه قد (11)ال

ر، من  رت فيه شروط المفسِّ
ّ
ا بأصول العلوم المتصلة توف

ً
ا باللغة، والأصول والحديث والبلاغة بعلومها الثلاثة، وعالم

ً
كونه عالم

 . (12)بالقرآن إلى غير ذلك

ومَن يقرأ كتابه فسيجده زاخرًا بالعلوم الدقيقة، والشواهد الشعرية، والأحاديث النبوية التي جمعها من أمهات كتب 

 وإخلاصًا كبيرًا، فكل هذا يعطينا  من آتاه الله علمًا غزيرًا،التفسير، والتي لا يقدر عليها إلا 
ً
جازمًا أن شيخنا ابن عادل لا  يقينا

 بدَّ أنه قد لازم المشايخ والعلماء فترة طويلة حتى أخرج لنا هذا التفسير الكبير العظيم.

ه محمد خير رمضان يوسف من المكثرين من التصنيف في القديم حيث عقد المؤلف في الفصل الثالث من  وعدَّ

الكتاب عنوانًا سمّاه: "أصحاب المصنّفات الكبيرة، وذكر من بينهم عمر بن علي بن عادل صاحب التفسير الكبير "اللباب في 

 .(13)علوم الكتاب"

ا: التعريف  «اللباب في علوم الكتاب» بكتابه ثانيا

 لجوانب متعددة، واتجاهات مختلفة
ً

جمع بين  مما يجعله مفيدًا، فابن عادل جاء تفسير ابن عادل جامعًا شاملا

التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور، فهو يحرص على المأثور من كتاب الله، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأقوال 

ق الصحابة والتابعين، والعناية باللغة والنحو والقراءات، وكذلك عنايته بعرض موضوعات العقيدة المختلفة، والرد على الفر 

المخالفة السياسية والدينية، وعنايته أيضا بعرض المسائل الفقهية وخلاف الفقهاء، والتوسع في عرض أدلتهم، ويميل أحيانًا 

في بعض المسائل الفقهية إلى الاختصار أو إحالة القارئ في تفاصيلها إلى كتب الفقه، وكذلك عنايته بعرض علوم القرآن 

أسباب النزول، والمحكم والمتشابه، كما اهتم بالمناسبات بين الآيات والسور، وقام بالتنبيه على المكي والمدني، و  الأخرى من مثل:

 السور المكية والمدنية في بداية كل سورة.

وقد استمد ابن عادل مادته التفسيرية من أمهات كتب التفسير كتفسير الرازي والقرطبي والدر المصون وغيرها على 

 .(14)تفسيره زاخرًا بالنكت العلمية الدقيقة تنوّع موضوعاتها مما جعل

 «اللباب»المبحث الثاني: أصول التفسير عند الإمام ابن عادل من خلال كتابه: 

 المطلب الأول: أصول التفسير بالمأثور عند الإمام ابن عادل

بهم في مكان بُ  ينظر إلى النص القرآني في ضوء نظائره القرآنية إن وجدت؛ لأن -رحمه الله-الإمام ابن عادل  
ُ
ن في ما أ يِّ

 
ُ
 آخر، وما أطلق في موضع ق

ُ
جمل في موضع ف

ُ
صص في سياق آخر، وهذا هو أولى يد في آخر، وما أ

ُ
صل في آخر، وما جاء عامًا خ

 طرق التفسير، وأعظم أصوله على الإطلاق.
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فْسِيرِ؟  رُقِ التَّ
ُ
حْسَنُ ط

َ
مَا أ

َ
ائِلٌ ف

َ
الَ ق

َ
إِنْ ق

َ
قُرْآنِ قال ابن كثير: )ف

ْ
قُرْآنُ بِال

ْ
رَ ال نْ يُفَسَّ

َ
لِكَ أ

َ
رُقِ فِي ذ

ُّ
صَحَّ الط

َ
جَوَابُ إِنَّ أ

ْ
ال

َ
ف

قُ 
ْ
 لِل

ٌ
ارِحَة

َ
هَا ش إِنَّ

َ
ةِ ف نَّ يْكَ بِالسُّ

َ
عَل

َ
لِكَ ف

َ
عْيَاكَ ذ

َ
إِنْ أ

َ
رَ ف

َ
مَا أجمل في مكان؛ فإنه قد بسط فِي مَوْضِعٍ آخ

َ
هُ،...، ف

َ
 ل

ٌ
حَة رْآنِ وَمُوَضِّ

 
َ
رَضُ أ

َ
غ
ْ
فْسِيرَ وَال جِدِ التَّ

َ
مْ ن

َ
ا ل

َ
ئِذٍ إِذ

َ
ةِ. وَحِين نَّ مِنَ السُّ

َ
جِدْهُ ف

َ
مْ ت

َ
إِنْ ل

َ
قُرْآنِ مِنْهُ، ف

ْ
فْسِيرَ ال

َ
بُ ت

ُ
ل
ْ
ط

َ
كَ ت ةِ رَجَعْنَا فِي نَّ نَّ  فِي السُّ

َ
قُرْآنِ وَلا

ْ
 فِي ال

اهَدُ 
َ
ا ش

َ
لِكَ لِم

َ
دْرَى بِذ

َ
هُمْ أ إِنَّ

َ
حَابَةِ ف وَالِ الصَّ

ْ
ق
َ
ى أ

َ
لِكَ إِل

َ
مِ ذ

ْ
عِل

ْ
امِّ وَال

فَهْمِ التَّ
ْ
هُمْ مِنَ ال

َ
ا ل

َ
وا بِهَا، وَلِم تُصُّ

ْ
تِي اخ

َّ
حْوَالِ ال

َ ْ
قَرَائِنِ وَالأ

ْ
وا مِنَ ال

ةِ ا ئِمَّ
َ ْ
اشِدِينَ، وَالأ هُمْ وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الرَّ

ُ
مَاؤ

َ
مَا عُل  سِيَّ

َ
الِحِ لا عَمَلِ الصَّ

ْ
حِيحِ وَال ينَ(الصَّ هْدِيِّ

َ ْ
والناظر في  .(15)لم

 ظاهرًا، فلا تكاد 
ً

آية من الكتاب العزيز إلا وقد أعمل فيها  تجدتفسير الإمام ابن عادل يجد أنه قد أعمل هذا الأصل إعمالا

 :على ذلك أصول التفسير بالمأثور، وفيما يلي ذكر نماذج تطبيقية

ژ ژ ڑ ڑ ک  ڈڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ) :قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالىتفسير القرآن بالقرآن:  - 

زَادَهُمُ الله مَرَضًا{؛32 ]البقرة: (ک
َ
رَضٌ{ شكّ ونفاق }ف وبِهِم مَّ

ُ
ل
ُ
 بعد آيةٍ،  [: )قال المفسرون: }فِي ق

ً
لأن الآيات كانت تنزل آية

ا، وذلك معنى قوله: 
ً
اشجيكلما كفروا بآيةٍ ازدادوا كفرًا ونفاق مَّ

َ
ذِينَ  وَأ

َّ
وبِهِم فِي ٱل

ُ
ل
ُ
رَض   ق زَادَتۡهُمۡ  مَّ

َ
وۡبَةسجح شحمرِجۡسًا  ف والسورة  سحج302: التَّ

َّا فرَِارٗاشجي: لم تفعل ذلك، ولكنهم ازدادوا رجسًا عند نزولها حين كفروا بها قبل ذلك، وهو كقوله تعالى  شحم٦ فَلمَۡ يزَدِۡهُمۡ دُعاَءِٓيٓ إلِ
فُورًا{ والدعاء لم يفعل شيئًا من هذا، ولكنهم ازدادوا فرارًا عنده، وقال:[ 6]نوح: 

ُ
 ن
َّ
ا زَادَهُمْ إِلا ذِيرٌ مَّ

َ
ا جَآءَهُمْ ن مَّ

َ
ل
َ
]فاطر:  }ف

بل قد يستدل ابن عادل بآيات القرآن الكريم في ترجيح أحد الأقوال التي قيلت في معنى الآية، ومن ذلك: عند تفسير  .(16)([40

[ قال: )الأكثر على أنه طلب 2 ]مريم: (ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ) :قوله تعالى

ِ هَبۡ شجي سورة آل عمران؛ حكاية عنهالولد، وقيل: بل طلب من يقُوم مقامه، ولدًا كان، أو غيره. والأول أقربُ؛ لقوله تعالى في  رَب 
عاَءِٓ  ًۖ إنَِّكَ سَمِيعُ ٱلدُّ يَِّةٗ طَي بَِة  َّدُنكَ ذُر  نِي»ا وأيضًا: فقوله ها هن[. 19]آل عمران:  شحم٣٨ ليِ مِن ل

ُ
ده قوله تعالى في « يَرث ده، وأيضًا: يؤيِّ يؤيِّ

نتَ خَيۡرُ ٱلۡوَرٰثِيِنَ شجي سورة الأنبياء
َ
ِ لاَ تذََرۡنيِ فرَۡدٗا وَأ ه سأل الولد؛ [ 98]الأنبياء:  شحم٨٩ وَزَكَريَِّآ إذِۡ ناَدَىٰ رَبَّهُۥ رَب  فدلَّ على أنَّ

ه غيرُ منف ه أخبر ها هنا أنَّ له مواليَ، وأنَّ ردٍ عن الورثةِ، وهذا إن أمكن حمله على وارثٍ يصلح أن يقوم مقامه، لكنَّ حمله على لأنَّ

 .(17)(الولد أظهرُ 

لأصل، فمن الأصول المتفق عليها أنه إذا ثبت تفسير النبي تفسير القرآن بالسنة: الإمام ابن عادل سار على هذا ا -

بكلامه، ولا عبرة بمن يخالفه، فهو أعلم الخلق بكتاب الله؛ لذا وجب صلى الله عليه وسلم لآية من كتاب الله، فإنه يتمسك 

 
َ
حَدِيثِ إذ

ْ
قُرْآنِ وَال

ْ
 فِي ال

َ
وْجُودَة

َ ْ
 الم

َ
فَاظ

ْ
ل
َ ْ
نَّ الأ

َ
مَ أ

َ
نْ يُعْل

َ
بَغِي أ

ْ
ا يَن رِيدَ بِهَا مِنْ الإذعان له، قال ابن تيمية: )وَمِمَّ

ُ
فْسِيرُهَا وَمَا أ

َ
 ت

َ
ا عُرِف

بِيِّ صَ 
يْرِهِمْ(جِهَةِ النَّ

َ
 غ

َ
ةِ وَلا

َ
غ
ُّ
هْلِ الل

َ
وَالِ أ

ْ
ق
َ
لِ بِأ

َ
ى الِاسْتِدْلا

َ
لِكَ إل

َ
مْ يَحْتَجْ فِي ذ

َ
مَ ل

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
 .(18)ل

قال: )قال : [31]الواقعة: (ۅ ۅ ۉ ۉ)وقد طبق ذلك عمليًا الإمام ابن عادل، فعند تفسير قوله تعالى: 

« سننه»ويرد هذا ما روى ابن ماجه في «. من الأمم الماضية، ونصف من هذه الأمةأصحاب الجنة نصفان: نصف » الواحدي:

م َ: « جامعه»والترمذي في 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
رُونَ ومائة صنف، »عن بريدة بن الحصيب قال: قال رسول الله صَل

ْ
ةِ عِش أهْلُ الجنَّ

ةِ، وأربعُونَ من سَائِرِ  ون منْهَا من هذهِ الأمَّ
ُ
 .(19)«الأمَمِ  ثمان

من هنا يظهر لنا أن الإمام ابن عادل قد اعتمد على أصل من أصول التفسير وهو "إذا ثبت الحديث وكان نصًا في 

صلى الله -وما تظاهرت به الروايات عن رسول الله  -صلى الله عليه وسلمح ما قاله النبي جور ، (20)تفسير الآية فلا يصار إلى غيره"

يرد أحد الأقوال التي ذكرها المفسرون في معنى  [6 ]المائدة: (ک ٹٿ ٿ ٿ ٹ ٿ) :قوله تعالى تفسيرفعند  -عليه وسلم

نتُمْ جُنُبًا الآية معتمدًا على نص الحديث، وينص على ضعف ما سواه من الأقوال فيقول: )
ُ
بِي: قوله تعالى: }وَإِن ك

ُ
قال القُرْط
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اللباب )أصول التفسير عند الإمام ابن عادل الحنبلي من خلال كتابه: 

 دراسة نظرية تطبيقية :(في علوم الكتاب

اءِ، وكذلك رأ
َ
تِسَالِ بالم

ْ
اءَ، وهذا فاطهروا{ أمر بالاغ

َ
لاة حتى يَجِد الم ، بل يَدَعُ الصَّ

َ
ة بَتَّ

ْ
ممُ أل يَّ

َ
ى عُمَرُ وابْنُ مَسْعُودٍ: أنَّ الجُنُبَ لا يَت

هُ قوله م -يَرُدُّ
َ

لا ة وَالسَّ
َ

لا يْهِ الصَّ
َ
رَابُها طهُورًا ،وجُعِلَ لِيَ الأرْضُ مَسْجِدًا: »-عَل

ُ
اءَ »وقوله:  ،(21)«وت

َ
سْلِمِ، ما لم يَجِدِ الم

ُ
رَابُ طهُورُ الم

ُّ
الت

رَ سِنين
ْ
بِيَّ (22)«عَش  عمرَان بن الحصين أنَّ النَّ

ُ
 عُبَادة، وحديث

ُ
 معهُ ماء لم  -صلى الله عليه وعلى آله وسلم  -، وحديث

ً
رأى رَجُلا

 .(23)..."(يصلّ في القومِ 

 
ً

فأولى المعاني  ،إذا اختلف في معنى الآيةمن أصول التفسير هنا وهو: "انظر كيف أن الإمام ابن عادل قد أعمل أصلا

 حديث يؤيدهوتنازعوا في معناها، وكان أحد الأقوال  ،إذا تعددت أقوال العلماء في تفسير الآية؛ (24)"ما يؤيده الحديث الصحيح

للقول،  –صلى الله عليه وسلم  –النبي لأن موافقة سنة ؛ عليه الآيةيعتمد هذا القول، وتحمل معاني فالأصل أنه صحيح، 

 .(25)وتأييد الحديث له دلالة على صحته

 مهمًا من أصول التفسير  (26)العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب -
ً

"أسباب النزول": أعمل الإمام ابن عادل أصلا

ل في خاص من الأمر، ثم يكون قد تنز كما قال ابن جرير الطبري: "الآية "، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببوهو "

 .(27)"حكمها عامًا في كل ما جانس المعنى الذي أنزلت فيه

 بعض النماذج التطبيقية: 

رغم أنها نزلت في أقوام معينين، ذلك أن معناها لا يقتصر على  كثيرًا ما يجعل حكم الآيات عامًا،ابن عادل كان 

ىحكمه أو يتصف بصفته: فعند تفسير كل من في  ه ليشملدابها، بل يتع بالمخاط
َ
عَال

َ
وْله ت

َ
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) :ق

فْظِ، قال: ) [328 ]البقرة: (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ےہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے
َّ
 بعُمُوم الل

َ
نَّ العبرة

َ
واعلم أ

تَم شيئًا من 
َ
ة في حقِّ كلِّ مَنْ ك ها عامَّ بَب، فالآية الكريمة وإن نزلت في اليهود، لكنَّ صُوص السَّ

ُ
ينلا بخ  .(28)(باب الدِّ

)والأعمال [ قال: 07]الأنفال: (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) وعند قوله تعالى:

زول داخلة فيها،
ُّ
فظ لا  ؛لكن لا يجب قصر الآية عليها التي ائتمن الله عليها العباد المذكورة في سبب الن

َّ
 بعموم الل

َ
لأنَّ العبرة

ببِ   .(29)(بخصوص السَّ

لأنه يرد مزاعم بعض الحداثيين الذين يقصرون آيات الكتاب العزيز على أناس  وهذا الأصل مهم في بابه؛

 مخصوصين، وفي زمان لا يتعدى زمن البعثة النبوية، وهذا خطأ فادح يرده التاريخ، وقواعد العلم الصحيح، والله أعلم.

 القرآنية المتعلقة بالقراءات أصول التفسيرالمطلب الثاني: 
 ، من هذه الأصول:بالقراءات القرآنيةالإمام ابن عادل اعتمد جملة من القواعد الأصولية التي تتعلق 

المراد موافقة القراءة لأحد المصاحف : (30)متجهة وإن كانت ،لا تجوز القراءة بقراءة مخالفة للمصحف المجمع عليه -

وْ قال ابن الجزري: ) رح ما خالفهاعليها، وعلى ط -رض ي الله عنهم- التي أجمع الصحابة العثمانية
َ
 وَل

َ
ة عَرَبِيَّ

ْ
قَتِ ال

َ
لُّ قِرَاءَةٍ وَاف

ُ
ك

حِ   الصَّ
ُ
قِرَاءَة

ْ
هِيَ ال

َ
 وَصَحَّ سَنَدُهَا، ف

ً
وِ احْتِمَالا

َ
ةِ وَل مَانِيَّ

ْ
عُث

ْ
صَاحِفِ ال

َ ْ
حَدَ الم

َ
قَتْ أ

َ
 يَحِلُّ بِوَجْهٍ، وَوَاف

َ
هَا وَلا  يَجُوزُ رَدُّ

َ
تِي لا

َّ
 ال

ُ
يحَة

 
ْ
هَا، سَوَاءٌ إِن

ُ
بُول

َ
اسِ ق ى النَّ

َ
قُرْآنُ وَوَجَبَ عَل

ْ
زَلَ بِهَا ال

َ
تِي ن

َّ
بْعَةِ ال حْرُفِ السَّ

َ ْ
ارُهَا، بَلْ هِيَ مِنَ الأ

َ
رَةِ ك

ْ
عَش

ْ
مْ عَنِ ال

َ
بْعَةِ أ ةِ السَّ ئِمَّ

َ ْ
تْ عَنِ الأ

َ
ان
َ
ك

تَلَّ 
ْ
قْبُولِينَ، وَمَتَى اخ

َ ْ
ةِ الم ئِمَّ

َ ْ
يْرِهِمْ مِنَ الأ

َ
مْ عَنْ غ

َ
  أ

ٌ
ة
َ
وْ بَاطِل

َ
 أ
ٌ
ة
َّ
اذ

َ
وْ ش

َ
 أ
ٌ
يْهَا ضَعِيفَة

َ
لِقَ عَل

ْ
ط
ُ
ةِ أ

َ
ث

َ
لا
َّ
انِ الث

َ
رْك
َ ْ
نٌ مِنْ هَذِهِ الأ

ْ
وهذا ، (31)(رُك

 :(32)الضابط نظمه صاحب الطيبة فقال

حْوِ 
َ
قَ وَجْهَ ن

َ
لُّ مَا وَاف

ُ
ك
َ
 ف

 

 يَحْوِي  
ً

سْمِ احْتِمَالا انَ ِللرَّ
َ
 وَك

 

قُرآنُ 
ْ
 وَصَحَّ إسْنادًا هُوَ ال

 

انُ  
َ
رْك
َ
 الأ

ُ
ة
َ
لاث

َّ
هَذِهِ الث

َ
 ف

 

بِتِ 
ْ
ث
َ
نٌ أ

ْ
تَلُّ رُك

ْ
 يَخ

َ
ما

ُ
 وحَيث

 

بعَةِ   هُ فِي السَّ وْ أنَّ
َ
هُ ل

َ
وذ

ُ
ذ

ُ
 ش
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ة بالوجوه الشاذةفقال: ) عن هذا الإجماع ابن عادللم يخرج الإمام تطبيقي:  نموذج
َ

لا قِرَاءَة فِي الصَّ
ْ
 تجوز ال

َ
ن  ؛لا

َ
لِأ

ر، وَلم
ُ
وَات ى حد التَّ

َ
وغهَا إِل

ُ
قُرْآن، لوَجَبَ بُل

ْ
ت من ال

َ
ان
َ
و ك

َ
هَا ل نَّ

َ
قِرَاءَة مُطلقًا، لِأ

ْ
لِيل يَنْفِي جَوَاز ال يست الدَّ

َ
هَا ل نَّ

َ
لِك، علمنَا أ

َ
ذ
َ
ا لم يكن ك

قُرْآن، 
ْ
 و من ال

َ
لا ارج الصَّ

َ
قِرَاءَة بهَا خ

ْ
لِيل فِي جَوَاز ال ا الدَّ

َ
نْععدلنا عَن هَذ

َ ْ
ة على أصل الم

َ
لا ن تبقى قرَاءَتهَا فِي الصَّ

َ
وَجَبَ أ

َ
 .(33)(ة، ف

معنى  ؛ وذلك لأنبشذوذها رغم أنها متجهة، وذلك لمخالفتها للمصحف المجمع عليه رد كثيرًا من القراءات وحكمو 

 ، ومن ذلك: القراءة المتواترة أولى بالصواب من معنى القراءة الشاذة

وْله نجده 
َ
ىعند تفسير ق

َ
عَال

َ
ُ  -حجة أبي حنيفة قال: )...،  [006 ]البقرة: (ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ) :ت

َّ
يَ اللَّ رَض ِ

اءُوا فِيهِنَّ »: قراءة عبد الله بن مسعود: -عَنْه 
َ
إِنْ ف

َ
  «.ف

َّ
رآنًا إلا

ُ
بُتُ كونه ق

ْ
ة مردودة؛ لأن القرآن لا يَث

َّ
اذ والجواب: أنّ القراءة الشَّ

ر؛
ُ
وات نَّ فحيث فلم يثبُت  بالتَّ

َ
ك بهذا الحرف في أ مَسَّ

َ
ه ت

ّ
اس بهذا أبو حنيفة؛ فإن وْلى النَّ

َ
ه ليس بقُرآن وأ واتر، قطعنا بأنَّ بالتَّ

سمية ليست من القُرْآن
َّ
  .(34)(الت

تَابع فيه، قِيَاسًا على قال: ) [98 ]المائدة: (بجئۈئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ) :وعند قوله تعالى وذهب قوم إلى وُجوبِ التَّ

ارةِ القَتْلِ  فَّ
َ
  ك

َ
وْرِي وأبي حنيفة

َّ
وْلُ الث

َ
هَارِ، وهو ق ِ

ّ
رض ي الله تعالى عنه  -وتدلُّ عليه قِرَاءة ابن مَسْعُود  -رض ي الله تعالى عنهما  -والظ

امٍ مُتَتَابِعَاتٍ » -  «.فصِيَام ثلاثةِ أيَّ

 
ٌ
 مردُودَة

َ
ة
َّ
اذ  الشَّ

َ
جِيبُ: بأنَّ القراءة

ُ
قْ  ؛وأ

َ
تْ ن

َ
رْآنًا، لنُقِل

ُ
تْ ق

َ
وْ كان

َ
زِمَ إذ ل

َ
زنا في القُرْآن ألا ينقل متواترًا، ل  مُتَوَاترًا، ولو جوَّ

ً
لا

صْلحُ أنْ تكون حُجَّ 
َ
، فلا ت

ٌ
ة مردُودة

َّ
اذ وَافِضِ والملاحِدَة في القُرْآن، وذلك بَاطِلٌ، فعِلمْنَا أن القراءة الشَّ عْن الرَّ

َ
 ط

ً
 (.35)(ة

به الروايات  يضبطون علماء ضابط لل: (36)بمنزلة آية مستقلةإذا ثبتت القراءة، فلا يجوز ردها أو رد معناها، وهي  -

فإذا ثبتت القراءة القرآنية لا يجوز ، وهذا الأصل يحميها من الطعن عليها من المفسرين والمعربين وغيرهم، الواردة في القراءات

ال التي تطعن أو ترد قراءات قرآنية ، وهذا الأصل يضبط نظر الناظر في أقوال المفسرين؛ فلا تعتبر الأقو ردها ولا يحل إنكارها

 .(37)ثابتة، وكل قراءة بمنزلة آية مستقلة

 نموذج تطبيقي: 

ى:طبق الإمام ابن عادل هذا الأصل، ودافع عن القراءات التي ثبتت وأنكرها البعض، فنجده 
َ
عَال

َ
وْله ت

َ
 عند تفسير ق

 في هذه القراءة، ...، بالجر« والأرحامِ »قرأ حمزة ، قال: )[3 ]النساء:( ڦٹٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ)
ٌ
عَنَ جَمَاعَة

َ
وقد ط

ى ..، و كالزجاج وغيره
َّ
حمزة أحد القراءة السبعة، الظاهر أنه لم يأتِ بهذه القراءة من عند نفسه، بل رواها عن رسول الله صَل

م وذلك يوجب القطع بصحة اللغة، ولا التفات إلى أقيسة النحاة عند وجود السماع
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
، وأيضًا فلهذه القراءة اللَّ

ى بالقبُول ...، وجهان
َ
ول
َ
فاق، فإذا قرءُوا بها في كتاب اِلله تعالى كان أ ِ

ّ
 بالات

ً
اء، رووا هذه اللغة، لكان مقبولا نَّ هؤلاء القرَّ

َ
 .(38)(ولولا أ

 :إذ هما من حيث الثبوت سواء، ولا تفاضل بينهما؛ لا يرجح بين قراءتين متواترتين -

 .[8 ]سبأ: (ڍچڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ڦ) عند قوله تعالى:

وانِ قال: )
َ
 : "يشأ"، "قرأ الأخ

ْ
سِف

ْ
 " "،يَخ

ْ
واضِحَتَان، وأدغم  ابالياء في الثلاثة، والباقون بنون العظمة فيها، وهم ":يُسْقِط

وإن كان الباء يدغم فيها نحو:  ،لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء فلا يدغم فيها ؛الكسائي قال الفارس ي: وذلك لا يجوز 

ا وإن كانت الميم لا تدغم في الباء نحو: اضْمُمْ بكرًا؛ لأن الباء ان
ً
نًا كما تدغم الباء في الميم كقولك: اضْرِب مالك

َ
لا

ُ
حطت اضْرِب ف

ةِ، بعن الميم  نَّ
ُ
 .(39)(لأنها تواترت ؛وهذا لا ينبغي. الزمخشري: وليست بالقوية وقالفقد الغ
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اللباب )أصول التفسير عند الإمام ابن عادل الحنبلي من خلال كتابه: 

 دراسة نظرية تطبيقية :(في علوم الكتاب

مْ »وقرىء: قال: ) [29 ]البقرة: (ٹٿٺ ٺ ٿ) اتحاد معنى القراءاتين أولى من اختلافه: فعند قوله: -
ُ
ك
َ
فِرْ ل

ْ
يَغ

مْ 
ُ
اتِك

َ
طِيْئ

َ
مْ »و« خ

ُ
تَك

َ
طِيْئ

َ
مْ »لم يُسَمَّ فاعله، و  على ما بالجمع والتوحيد، وبالياء والتاء« خ

ُ
ايَاك

َ
ط

َ
بهمز الألف الأولى دون « خ

 الثانية، وبالعكس. 

 .(40)(والمعنى في هذه القراءات واحد؛ لأن الخطيئة إذا غفرها الله تعالى فقد غفرت، وإذا غفرت فإنما يغفرها الله

 : أصول التفسير المتعلقة باستعمال العرب للألفاظالثالثب لالمط

بلِسَِانٍ شجي بلغتهم ؛ لأن القرآن الكريم قد نزل باستعمال العرب للألفاظنص الإمام ابن عادل على قواعد أصولية تتعلق 
بيِنّٖ  ّٖ مُّ عَرَاء: ] شحم١٩٥ عَرَبيِ 

ُّ
 –فيفسر طبق قواعد هذه اللغة وأصولها، ومن هذه الأصول التفسيرية التي سار عليها الإمام  سحج382الش

 :-رحمه الله

وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم على الحقيقة أولى  -تعالى –حمل كلام الله  :(41)حمل نصوص الوحي على الحقيقة -

لكن جاز لمتعذر حمل الكلام عليها يصار إلى ا، وإذا (42)لأنه يقص الحق وقوله الحق تبارك وتعالى علوًا كبيرًا ؛بذوي الدين والحق

 .(43)فرع إذا أمكن الأصللاولا يصار إلى ، والمجاز فرع ،ن الحقيقة أصللأ  ؛بالمعنى الحقيقي إذا أمكن العملإليه يصار  لا

 نموذج تطبيقي: 

، وكان منهم من يحمل الألفاظ كلمةوتنازعوا في تفسير  ،في تفسيره، فإذا اختلف المفسرون ابن عادل بهذا الأصلعمل 

ب، زالمجاعلى  يحملهاعلى حقائقها، ومنهم من  عنه على حقائقها؛ ذلك أن الأصل في الكلام هو الحقيقة، والعدول ها حمل صوَّ

وْلهذلك: عند تفسير  : ومن(44)حدة والزنادقةلغمرتنا أقوال الملا ز؛ جالمولو فتح باب اه، يخرجه عن أصل
َ
ۇ  ڭۓ ڭ ڭ ڭ) :ق

، وحمل الكلام على الحقيقة، أولى : )قال [386 ]البقرة: (ۇ ضح  حقيقيٌّ
ٌ
ا وصف العدوِّ بأنه حابسٌ، ومانعٌ؛ فهو وصف وأمَّ

 .(45)(من حمله على المجاز

إنما يحمل كلام الله على  :(46)والمنكر والبعيدمل كلام الله على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف ح-

وذلك أن يكون للكلمة في لغة العرب أكثر من معنى، فيختار ، الأغلب المعروف من لغة العرب، دون الأنكر المجهول أو الشاذ

 .(47)ير ذلكالمفسر المعروف الأغلب إلا أن يقع دليل على غ

حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب والإمام ابن عادل قد اعتمد على أصل من أصول التفسير في كتابه وهو "

( ڦ ڄ) :"، وهذا يتفق مع اللغة التي نزل بها القرآن، فعند قولهالقرآن ومعهود استعماله أولى من الخروج به عن ذلك

رائب: [ 7]الطارق:
َّ
التراقي. وقيل: أضلاع الرجل التي أسفل الصلب، وقيل: عصارة القلب، وهو قول معمر بن أبي قال: )وقيل: الت

: والمشهور من كلام العرب أنها عظام ، ثم قالوقال مجاهد: ما بين المنكبين والصدر، وقال سعيدُ بنُ جبيرٍ: هو الجيد، حبيبة

حْر دْر والنَّ  .(48)(الصَّ

[ 019]البقرة: (پ پ پ پ) بعض الأقوال بالضعف: فعند تفسير قوله:وكثيرًا ما كان يحكم ابن عادل على 

 
َ
مُ أ ِ

ّ
سل

ُ
 بطول القيام، والقنوت، وهذا ضعيف، لأنه يقال لا ن

ٌ
انِتِينَ{ وصلاة الصبح مخصوصة

َ
ِ ق

َّ
 للَّ

ْ
ومُوا

ُ
نَّ قال: )قوله تعالى: }وَق

نَّ القنوت مخصوص بالفجر؛ بل يقنت في سائر 
َ
م أ

ّ
سَل

ُ
المراد بالقنوت طولُ القيام، كما سيأتي في تفسير هذه الكلمة، ولا ن

لوات  ا نزل بالمسلمين، الصَّ
َ
 فلا قنوت في ش يءٍ من الفرائضو إِذ

َّ
 (.49)(إِلا

وْله:: فعند تفسير (50)القول الذي يؤيده الاشتقاق أو تصريف الكلمة مقدم على غيره -
َ
 ]الإخلاص: (پ پ پ) ق

وقيل: الصمد: المصمت الذي لا جوف له، … [ قال: )والصمد: الذي يصمد إليه في الحاجات، ولا يقدر على قضائها إلا هو 0
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ثم نقل قول القرطبي في ترجيح القول الأول مبيّنًا سبب ذلك وهو: أن الاشتقاق يشهد له: ، …"وقيل: الصمد: الدائم الباقي 

 .(51)(الأقوال ما شهد له الاشتقاق، وهو القول الأول والصحيح من هذه  فقال: "قال القرطبي:

لعلم السامع به، ذف جواب الشرط : يح(52)الوعيد حذف جواب الشرط يدل على تعظيم الأمر وشدته في مقامات-

وفظاعته، لا يمكن أن يعبر عنه بلفظ، ولا أن يدرك  لقصد المبالغة، وليدل على عظمة ذلك المقام، وأنه لهوله وشدتهو 

يذهب منه الذهن كل مذهب، ولو صرح بالجواب لوقف الذهن عند المصرح به، فلا  ف، ولأن السامع مع أقص ى تخيله،بالوص

 جواب قال ابن عادل: ) (53)ذلك الوقع يكون له
ُ
ف

ُ
وْ »وحَذ

َ
وْ ترى إِذِ « ل

َ
شائعٌ مستفيضٌ كثيرٌ في التنزيل، قال تبارك وتعالى: }وَل

مَرَاتِ الموت{ 
َ
رَتْ بِهِ الجبال{ ]الرعد: 81]الأنعام: الظالمون فِي غ رْآنًا سُيِّ

ُ
نَّ ق

َ
وْ أ

َ
 »[ ويقولون: 13[ }وَل

ُ
ذ
ُ
أخ

َ
 ت
ُ
يَاط نًا، والسِّ

َ
لا

ُ
يْتَ ف

َ
وْ رَأ

َ
ل

عَارِهمْ ، «مِنْهُ 
ْ
ش

َ
ه عليه، وقد وَرَد في أ هَب فيه؛ بخلاف ما لو ذكر فإنَّ السامع يقصُرُ همَّ

ْ
دُ كلّ مَذ

َ
 أفخم وأش

ُ
 قالوا: وهذا الحَذف

رِهِمْ كثيرًا
ْ
ث
َ
 .(54)(ون

 نماذج تطبيقية: 

"، ومن ذلك من شأن العرب الإيجاز والحذف إذا كان في الكلام دلالة علىطبق الإمام ابن عادل هذا الأصل أعني: "

 »[ قال: )وجواب 84 ]يوسف:( ئۈ ئۈ ئې ئې) :المواضع التي أعمل فيها هذا الأصل: عند تفسير قوله تعالى
َ
وْلا

َ
الامتناعية « ل

تُمونِي ويجوز أن يكون تقديره: لأخبرتكم
ْ
ق ، تقديره: لصَدَّ

ٌ
 .(55)(محذوف

 »جواب: ) قال:[ 32]النور: (ئم ئى ئي بج بحتج) وعند قوله تعالى:
َ
وْلا

َ
محذوف أي: لهلكتم أو لعاجلكم « ل

 .(56)(بالعقوبة، ولكنه ستر عليكم ورفع عنكم الحد باللعان

الدلالة على شدة الأمر وفضاعته،  من حذف جواب الشرط في مقامات الوعيد، الغرضأن  يتبين لنا ذلكمن خلال 

 ، ولعلم السامع به؛ فيكون ذكره من باب الإطناب الذي ينزه عنه الكتاب الحكيم، والله أعلم.وقصد المبالغة والتهويل فيه

ث عنه أولى من إعادته إلى غيره - أن الضمير يعود إلى المتحدث عنه أو إلى الأصل في اللغة  :(57)إعادة الضمير إلى المتحدَّ

؛ لأنه الأليق بالكلام وإلا فإعادته إلى غيره يخل بنظم الكلام، ويوقع في اللغط والخطأ، ويخرجه عن حد (58)أقرب مذكور 

 الصواب.

 نماذج تطبيقية: 

وْلهسار الإمام ابن عادل على هذا الأصل: فعند تفسير 
َ
قال: )وقوله [ 31]النساء: (ئاۆڭ ۇ ۇ) :تعالى ق

مير يعود إلى أقرب مذكورٍ.... كَ{ إشارة إلى ما ذكر من المواريث؛ لأنَّ الضَّ
ْ
 .(59)( تعالى: }تِل

مير في ) :[ قال91 ]يونس: (ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڳ): وعند قوله تعالى وْمِهِ »والضَّ
َ
ه « ق فيه وجهان: أظهرهما: أنَّ

ه  ث عنه؛ ولأنَّ حدَّ
ُ
هُ هو الم رْ لفظه ظاهرًا، بل كان التركيب: يعودُ على موس ى؛ لأنَّ على »أقربُ مذكورٍ، ولو عاد على فرعون، لمْ يكرِّ

 .(60)(«خوفٍ منه

أنزل الله القرآن الكريم بلغة العرب، وهذا يعني أنه جار في  :(61)لا يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث -

إلا من الطريق الذي نزل عليه،  كلام اللهأن يفهم  ه فلا يجوز هم وعرفهم، ومعهودهم في الكلام، وعليألفاظه ومعانيه على لسان

وعلى هذا فتفسير ألفاظ القرآن بمعان اصطلاحية حادثة، هو ، (62)وهو اعتبار لغة العرب في ألفاظها ومعهودهم في الخطاب

، القول على الله بغير علما إتباع الهوى، وهذا يفض ي إلى ما الجهل وإمبغير اللسان العربي، ومصدر هذا التفسير إ تفسير له

 .(63)غير مراده، فيكون من تحريف الكلم عن مواضعهعلى الله وحمل كلام 

 .(64)(لأن اللفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادثقال ابن حجر: )...
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اللباب )أصول التفسير عند الإمام ابن عادل الحنبلي من خلال كتابه: 

 دراسة نظرية تطبيقية :(في علوم الكتاب

 نموذج تطبيقي:

وْله فعند تفسير  في تفسيره للنصوص بما عرفه العرب، ومعهود استعمالهم، ابن عادلالتزم 
َ
ى:ق

َ
عَال

َ
ٱ ٻ ٻ ) ت

 [90]الأنبياء: (ٻ ٻٺ

وصُونَ »ومعنى قال: )
ُ
 .(65)(أي: يدخلون تحت الماء، فيخرجون له من قعر البحر الجواهر« يَغ

فالإمام ابن عادل قد فسر "الغوص" بالدخول تحت الماء؛ لأن هذا هو المعروف في لغة العرب، وهو المعهود في 

للزعم بأن الغواصات التي عرفتها الاستعمال القرآني، ولم يتطرق إلى التفسير الحادث الذي لا دلالة عليه من لغة العرب؛ 

لا معنى له أو لا وجود له في  -بوصفه من عالم الغيب -ن عالم الشياطينالحروب الحديثة كانت معروفة في عصر سليمان! وكأ

 .(66)عرف هذا التقدم العلمي والسبق في ميدان الاختراع -على عكس ما يدل عليه التاريخ -القرآن! وكأن عصر سليمان

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) تعالى: : عند تفسير قوله(67)الأصل في الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم -

بَتَ أنَّ أخذ الزِّينةِ واجب، وكل ما سوى اللبس فهو واجب، فوجب حمل )قال: [ 13]الأعراف: (پٿ
َ
ث
َ
والأمرُ للوجوبِ، ف

لاةيالزِّ  صِّ بقدر الإمكان، فدلَّ على وُجُوبِ ستر العورة عند إقامة الصَّ
 بالنَّ

ً
 .(68)(نةِ على اللبس عملا

 ، والقرائنالمتعلقة بالسياق القرآني: أصول التفسير الرابعالمطلب 

فغير جائز صرف الكلام عما هو في سياقه إلى غيره، إلا بحجة يجب أصل عظيم من أصول التفسير؛ "السياق مراعاة 

ة عاوى، فلا تتعذر على أحد ،التسليم لها من دلالة ظاهر التنزيل، أو خبر عن الرسول تقوم به حُجَّ  .(69)"فأما الدَّ

اد، ر الم ريالمحتمل، والقطع بعدم احتمال غ نیيوتع ،المجمل نیيتب إلى رشدی اقیالس: )-رحمه الله-ن القيم قال الإمام اب

، غلط في نظره فمن أهمله؛ د المتكلمائن الدالة على مر االمطلق، وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القر  دییوتق، العام صیوتخص

قْ ﴿ وغالط في مناظرته فانظر إلى قوله تعالى:
ُ
رِيمُ﴾ ]الدخان:  ذ

َ
ك
ْ
عَزِيزُ ال

ْ
كَ أنت ال كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل ؛ [48إِنَّ

 .(70)(الحقير

  واردولذا وجدنا أن المفسرين قد 
ً

من أول  واضحًاللسياق، ومن يطالع كتبهم يجد ذلك  ملاءمتها؛ لعدم كثيرة أقوالا

 التفسير، وفيما يلي بيان ذلك:نظرة؛ ولذا اعتمد الإمام ابن عادل "السياق كأصل من أصول 

عامة  الأغلبتأتي في الكريم أخبار القرآن  :(71)يجب حمل نصوص القرآن على العموم ما لم يرد نص يخصص ذلك -

صة صه غير مخصَّ قال مكي بن أبي طالب:  (72)ا من القرآن أو السنة أو الإجماع وغيرها من وجوه التخصيصحتى يأتي ما يخصِّ

 .(73)يخصصها فتحمل عليه" احتى يأتي م عمومهامن ك لا أتت اللفظة منه تعم ما تحتها حملت على ذقرآن إذلعلم أن ا"ا

 نموذج تطبيقي:

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ) :تفسير قولهفعند  استخدم ابن عادل هذا الأصل وأجراه على كثير من الآيات القرآنية: 

ى أن يحمل ) ، قال:[7]الفاتحة: (ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ
َ
وْل
َ
 في الاعتقاد؛ لأن  (ڦ ڦ )والأ

َ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
على كل من أ

 .(74)(اللفظ عام، والتقييد خلاف الأصل

في الآية على العموم دون أن يخصص معنى دون آخر؛ لأن "أل" في  (ڦ)فالإمام ابن عادل قد حمل لفظ 

 .(75)ستغراق، وهو من صيغ العموم كما قرر أهل الأصول لفظ "المغضوب" تفيد الا 
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يقضيه وحده، وحمل كل واحد من المفسرين { ڃ چ  } قال: )قوله: [0]الرعد: (ڃ چ ڇ) :وعند قوله

رهم بالإيجاد، والإعدامِ والإحياءِ، والإماتةِ، والاعتما دبير على نوع آخر من أحوال العالم، والأولى حمله على الكل، فهو يدبِّ دِ، التَّ

 .(76)(والانقيادِ، ويدخل فيه إنزال الوحي، وبعث الرسلَ وتكليف العبادِ 

وكان منهم من كتاب الله، ية آتنازع المفسرون في تفسير  إذا القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على مخالفه: -

ذي ترمي إليه الآية، لاق ايسياق الآيات، ومنهم من يحملها على معنى يخرجها عن الس يخرجها عن لامن يحملها على معنى 

 .(77)أولى عن غيره المراد،ويتسق ، المعنى والأليق بالسياق والذي به يرصفنظم لوافق للمعلى المعنى ا فحملها

 نموذج تطبيقي: 

وْلهطبق ابن عادل هذا الأصل في تفسيره، فعند تفسير 
َ
قال:  [091 ]البقرة: (ڃ ڦڤ ڤ ڦ ڦ ڦ) :تعالى ق

بُهُ{ ]البقرة: )
ْ
ل
َ
هُ آثِمٌ ق إِنَّ

َ
تُمْهَا ف

ْ
ا للمفعول، والمعنى: أنَّ أحدًا لا يُضَارِرُ الكاتب ..، [.091}وَمَن يَك ويحتمل أن يكون الفعل فيها مبنيًّ

هيد لقال: 
ّ
هًا للكاتب والش هي متوجِّ

اهد، ورجّح هذا بأنه لو كان النَّ ، ولأنَّ السياق من أول «وإِنْ تفعلا فإنه فسوقٌ بكما»ولا الشَّ

اتها، هماالآيات إنما هو للمكتوب له والمشهود له بأن يودّ   .(78)(ويمنعهما من مهمَّ

ى:وعند تفسير 
َ
عَال

َ
وْله ت

َ
مدُ » ويجوز أن يكون [ قال: )0 ]الإخلاص: (پ پ پ) ق صفة، والخبر في الجملة « الصَّ

ياق، فإن السياق يقتض ي الاستقلال بأخبار عن كل جملة  .(79)(بعده، كذا قيل، وهو ضعيف من حيث السِّ

: الأصل أن يحمل اللفظ على ظاهره، وتفسر (80)القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليهلا يجوز العدول عن ظاهر  -

عن ذلك إلا بدليل واضح يصرفه عن ظاهره،  يجوز أن يعدل بألفاظ الوحي ولا، النصوص حسب ما يقتضيه ظاهر اللفظ

لُّ قال الرزركش ي: ) (81)الأصول علم تقرر في  ايجب حينها الرجوع إليه، وهذا م
ُ
نْ وَك

َ
حَدُهُمَا: أ

َ
هُوَ قِسْمَانِ: أ

َ
فْظٍ احْتَمَلَ مَعْنَيَيْنِ ف

َ
ل

رَ 
ُ ْ
نَّ الم

َ
ى أ

َ
نْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَل

َ
 أ

َّ
اهِرِ إِلا

َّ
ى الظ

َ
حَمْلُ عَل

ْ
يَجِبُ ال

َ
رِ ف

َ
خ

ْ
هَرَ مِنَ الآ

ْ
ظ
َ
حَدُهُمَا أ

َ
ونَ أ

ُ
يُحْمَلُ يَك

َ
جَلِيِّ ف

ْ
فِيُّ دُونَ ال

َ
خ
ْ
ادَ هُوَ ال

يْهِ 
َ
 .(82)(عَل

 اذج تطبيقية:نم

ل : قافصل في المعنى الإجمالي للآي: )قال [30]الحجر: (ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ) عند تفسير قوله تعالى: -

لال في قلوبهم نه تهديدٌ لكفار مكة، أي: قد مضت إوقيل: ، الزجاج: المعنى: قد مضت سنة الله في الأولين بأن سلك الكفر والضَّ

 .(83)(الماضية، والأول أليق بظاهر اللفظ سنة الله بإهلاك من كذب الرسل من القرون

ى: -
َ
عَال

َ
وْله ت

َ
م لم قال: )[ 4]النجم:( ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ) وعند تفسير ق

َ
لا ة وَالسَّ

َ
لا يْهِ الصَّ

َ
وهذه الآية تدل على أنه عَل

ه اجتهد في الحروب اهر فإِنَّ
َّ
 الظ

ُ
حَرِّمُ{ ]التحريم:  ،يجتهد، وهو خلاف

ُ
[ وأذن قال تعالى: }عَفَا الله 3وأيضًا حرم في قوله تعالى: }لِمَ ت

هُمْ{ ]التوبة: 
َ
ذِنتَ ل

َ
 .(84)([41عَنكَ لِمَ أ

، وأخذ بظاهر اللفظ القرآني إلا أن يقوم دليل قوي تفسيره للقرآن من هنا ظهر لنا أن ابن عادل أعمل هذا الأصل في

 .الكثير من الأقوال المنحرفةمحتمل يصرفه عن هذا الظاهر، ورد بهذا الأصل 

الرسل على أن  العلماءأجمع القرآنية:  الآية القول الذي يعظم النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير -

 ويستحيل عليهم الكذب، والكتمان،، رسالاته وفي تبليغ -سبحانه -ومون فيما يخبرون عن الله معص -عليهم السلام –الأنبياء و 

كرذائل الأخلاق والدناءات وسائر ما ينفر عنهم، وهي  بمقامهميزري  كما أجمعوا على عصمتهم بعد النبوة من الكبائر، ومما

 .(85)الخسة التي يقال لها صغائر
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اللباب )أصول التفسير عند الإمام ابن عادل الحنبلي من خلال كتابه: 

 دراسة نظرية تطبيقية :(في علوم الكتاب

 نموذج تطبيقي: 

ى:عند تفسير 
َ
عَال

َ
وْله ت

َ
وهذا هو الأولى ولأليق بحال )...،  قال:[، 17 ]الأحزاب: (ڃ ڃ چ چ چ چ ڱ) ق

 (ژڱ): لأن الله تعالى أعلم أنه يبدي ويظهر ما أخفاه ولم يظهر غير تزويجها منه فقال ؛وهو مطابق للتلاوة ،الأنبياء

م  -الذي أضمره رسول الله ، فلو كان[17 ]الأحزاب:
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
لأنه لا يجوز  ؛محبتها أو إرادة طلاقها لكان يظهر ذلك -صَل

هِرُهُ ثم يكتمه فلا يظهره فدل على أنه إنما عوتب
ْ
هِرُه ثم يكتمه فلا يظهره فدل على أنه لا يجوز أن يخبر أنه يُظ

ْ
 أنه يخبر أنه يُظ

 .(86)( أنها ستكون زوجة لهعلى إخفاء ما أعلمه الله

الجمهور،  بقول خالف عامة المفسرين أوالقرآن إذا انفرد مفسر في تفسير آية من غيره:  قول الجمهور مقدم على -

 .(87)ويكون قول الجماعة أولى بالصوابمردود عليه، على صحته، فإن قوله هذا  يدلواضح قوي  دليلولم يكن لقوله هذا 

 نماذج تطبيقية:

فسيره لترجيح قول الجمهور ورد قول من خالفهم، فقولهم راجح، وقول غيرهم في ت هذا الأصل الإمام ابن عادلاعتمد 

ى:
َ
عَال

َ
وْله ت

َ
« الميم»وأيضًا فإن القول بأن  قال: )...،[ 37]البقرة: (ٱ ٻ ٻ ٻ ٻٿ) مرجوع غير معتبر: فعند تفسير ق

 .(88)(هُور قول ضعيف مردود يأباه قول الجُمً « أيمن»بقية 
: القائل  قولان:قال: )... فيه  [،68 ]الأنبياء: (ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ) وعند قوله: ديِّ أحدهما: قال السُّ

 .(89)(والثاني: قول الأكثرين إنَّ القائل هو الله تعالى، وهو الأقرب الأليق بالظاهر، هو جبريل

 بالنسخ أصول التفسير المتعلقةالمطلب الخامس: 

بعض الأصول التي تتعلق بالنسخ الذي هو من أصعب المباحث في "علوم القرآن"،  -رحمه الله-طبق الإمام ابن عادل 

 ومن جملة هذه القواعد الأصولية:

ضرورة يصار إليها متى لم يمكن  الأصل منع النسخ إلا بدليل صحيح صريح على خلاف ذلك،الأصل عدم النسخ:  -

بعقله، وتفكيره مهما كان، ولا مجال للرأي والاجتهاد فيه من  محددة لا يستطيع المفسر أن يحكم فيهاالجمع، وللقول به شروط 

 .(90)غير نقل صحيح ولا معارضة بينة

 نموذج تطبيقي:

من تفسيره، من ذلك ما جاء في قوله  دعاء النسخ في الآيات في مواضعفي معرض رده لا  الأصل استعمل ابن عادل هذ

 .[032 ]البقرة: (بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ ئي) تعالى:

 فصل هل الآية منسوخة أم لا؟قال: )

 قال بعضهم: هذه الآية منسوخة بآية المواريث.

 وقال أهل التفسير: إنها منسوخة بالزكاة.

سخ إليها ...،
َّ
ه يمكن حمل الآية على وجوهٍ لا يتطرق الن ؛ لأنَّ

ٌ
 (.91)(وكلاهما ضعيف

وزعم بعضهم أنَّ هذه الآية صارت منسوخة : )قال[ 32]النساء: (ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈگ)وعند قوله تعالى: 

ا، بل المقصود أنَّ مخالطة أموال اليتامى إن كان على 
ً
مِ وهذا لا يصير منسوخ

ْ
ل
ُّ
بتلك وهو بعيد؛ لأنَّ هذه الآية في المنع من الظ

م فهو إثم عظيم كما في هذه الآية، وَإنْ كان على وجه ا
ْ
ل
ُّ
ربية فهو من أعظم ]أبواب[ البرّ، لقوله: }وَإِنْ وجه الظ

ّ
لإحسان والت

مْ{ ]البقرة: 
ُ
ك
ُ
وَان

ْ
إِخ

َ
وهُمْ ف

ُ
الِط

َ
خ

ُ
 .(92)([002ت
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الشرعية من النسخ لا يقع إلا في الأحكام : في الأمر والنهي ولو بلفظ الخبر في الأخبار، وإنما يقعالنسخ لا يقع  -

رُ  ؛والأخبار المحضة فلا نسخ فيها على رأي جمهور العلماء، وأمهات الأخلاقوالمعاملات، أما العقائد  العبادات  يُتَصَوَّ
َ

 لا
ْ
إذ

ادِقُ  بَرَ بِهِ الصَّ
ْ
خ

َ
فِ مَا أ

َ
ى خِلا

َ
وعُهَا عَل

ُ
ألا يتعلق بها نسخ، وأما أمهات  يالعقائد حقائق ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل، فبده، و وُق

ا ومصلحة الناس فى التخلق بها أمر ظاهر لا يتأثر بمرور الزمن، ولا يختلف باختلاف الأخلاق فلأن حكمة الله فى شرعه

 .(93)الأشخاص والأمم حتى يتناولها النسخ بالتبديل والتغيير
  نموذج تطبيقي:

[ 49]النساء: (ۇےڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے) لقد وافق ابن عادل الجمهور فعند تفسيره قوله تعالى:

انِ.قال ) قال:
َ
 للتي في آخرِ الفُرْق

ٌ
ة
َ
 ناسِخ

ُ
 بعضُهم: هذه الآية

هُرٍ.
ْ
ةِ أش انِ بِسِتَّ

َ
سَاءِ بَعْدَ سُورَةِ الفُرق ِ

ّ
 الن

ُ
ابِتٍ: نزلتْ سُورة

َ
 قال زَيْدُ بنُ ث

بِيُّ  ثم نقل عن الإمام
ُ
بَارِ مُسْتَحِيلٌ قوله القُرِط

ْ
سْخَ فِي الأخ

َّ
سْخَ، لأنَّ الن

َ
هُ لا ن  .(94)(: والصحيح أنَّ

ن [60 ]الأحزاب: (ئى ی ی ی ی ئج) وعند تفسيره قوله تعالى:
َ
{ أي ليست هذه  قال: )}وَل

ً
بْدِيلا

َ
ةِ الله ت جِدَ لِسُنَّ

َ
ت

الجمهور على ..، و لا تنسخفوالأخبار  ،فإن النسخ يكون في الأقوال أما الأفعال إذا وقعت ،السنة مثل الحكم الذي يتبدل وينسخ

 .(95)(لاستحالة الكذب على الله تعالىأن النسخ لا يدخل الخبر، 

 أصول التفسير بين الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض: السادسالمطلب 

 الإمام ، قالالقرآنية بسبب عدم إعمال العقل في إزالة هذا التعارضالآيات في بعض قد يتوهم وقوع التناقض 

هي موضوعة على كون وجود الخلاف فيها  أصل الشريعة ولا"ثبت أنه لا اختلاف في  الشاطبي في نفي الاختلاف عن الشريعة:

إلى أنظار المكلفين، وإلى ما يتعلق بهم من الابتلاء، وصح أن نفي  يرجع إليه مقصودًا من الشارع، بل ذلك الخلاف راجع

الاختلاف،  قصد إذ لو صح فيها وضع فرع واحد على؛ على الإطلاق، والعموم في أصولها وفروعها الاختلاف في الشريعة وذمه

 .(96)لصح فيها وجود الاختلاف على الإطلاق"

افالإشكال 
ً
ا ﴿ القرآن الكريم آيات ليس في إذ

ً
ف

َ
تِلا

ْ
وَجَدُوا فِيهِ اخ

َ
ِ ل

َّ
يْرِ اللَّ

َ
انَ مِنْ عِنْدِ غ

َ
وْ ك

َ
قُرْآنَ وَل

ْ
رُونَ ال  يَتَدَبَّ

َ
لا

َ
ف
َ
أ

ثِيرًا
َ
إما  المقامبما يليق بأن تحمل هذه النصوص بالإشكال ا هذ حل وجبلذا  ؛المجتهد قصر نظروإنما في  ،[90: النساء]﴾ ك

 .(97)خلال الجمع بينها أو بغيرها من الطرق، وإن لم يتبين يتوقف ويكل الأمر إلى من هو أعلم منهمن 

 نموذج تطبيقي: 

على حال بحسب  الآيات القرآنية التي توهم التعارض يحمل كل نوع منهاوهو أن " -ابن عادل كثيرًا هذا الأصلاعتمد 

: فعند تفسيره "آيات السؤال يوم القيامة" التعارضظاهرها هم يو في الآيات التي  التناقضلإزالة  ؛-(98)"ما يليق ويناسب المقام

هُمْ قال: )[ 80]الحجر: (پ پ پ پ) في قوله تعالى: نَّ
َ
ل
َ
سْأ

َ
ن
َ
كَ ل وَرَبِّ

َ
فإن قيل: كيف الجمع بين قوله تعالى: }ف

}  جَآنٌّ
َ
نبِهِ إِنسٌ وَلا

َ
لُ عَن ذ

َ
 يُسْأ

َّ
يَوْمَئِذٍ لا

َ
جْمَعِينَ{ وبين قوله: }ف

َ
 [.18]الرحمن:  أ

ُ عَنْهما: لا يسألون سؤال استفهامٍ؛ لأنه تعا فأجابوا بوجوه:
َّ

يَ اللَّ لى عالم بكلِّ أعمالهم، بل أولها: قال ابن عباس رَض ِ

 .سؤال تقريع، فيقال لهم: لم فعلتم كذا؟
وثانيها: أنه يصرف للنفي إلى بعض الأوقات، والإثبات إلى وقت آخر؛ لأنَّ يوم القيامة، يوم طويل، وفيه مواقف 

 يَنطِقُونَ{ ]المرسلات: يسألون في بعضها، ولا يسألون في بعضها، قاله عكرمة عن ابن عباس ونظيره قوله تعالى: }هذا يَوْ 
َ
مُ لا

تَصِمُونَ{ ]الزمر: 12
ْ
خ

َ
مْ ت

ُ
ك مْ يَوْمَ القيامة عِندَ رَبِّ

ُ
ك مَّ إِنَّ

ُ
 [.13[، وقال في آية أخرى: }ث
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نبِهِ{ ]الرحمن: 
َ
لُ عَن ذ

َ
 يُسْأ

َّ
يَوْمَئِذٍ لا

َ
نَّ 18وثالثها: أن قوله: }ف

َ
ل
َ
سْأ

َ
ن
َ
كَ ل وَرَبِّ

َ
في، وفي قوله }ف هُمْ{ يعود إلى [ تفيد الآية النَّ

 .(99)(المقتسمين، وهذا خاص فيقدم على العام

التوبيخ  السؤال المراد منها أثبتتالتعارض الظاهري على القول بأن الآيات التي  في إزالةاعتمد  الإمام ابن عادل قد

أو أن هذا يختلف باختلاف المواطن والأحوال يوم  التي تنفي السؤال سؤال الاستفهام والاستخبار،أن الآيات والتقرير، في حين 

أن لا تعارض بين آيات القرآن، بل ، فالأصل: "بهذا الإشكال فينتفي القيامة، أو أن يقدم العام على الخاص في آيات السؤال،

 "، والله أعلم.معنى واحدفي سلك واحد، ومنتظم  ميزانالجميع جار على 

 النتائج:

 توصل البحث إلى الآتي:

: ابن عادل جمع بين التفسير بالرأي 
ً

العناية باللغة والنحو والقراءات، وكذلك عنايته بالرد على كذا المأثور، و و أولا

المكي والمدني، وأسباب النزول، والمحكم والمتشابه، كما  الفرق المخالفة، وكذلك عنايته بعرض علوم القرآن الأخرى من مثل:

 ر، وقام بالتنبيه على السور المكية والمدنية في بداية كل سورة.اهتم بالمناسبات بين الآيات والسو 

ثانيًا: استمد ابن عادل مادته التفسيرية من أمهات كتب التفسير كتفسير الرازي والقرطبي والدر المصون وغيرها مما 

 جعل تفسيره زاخرًا بالنكت العلمية الدقيقة.

ا: لا تكاد ت
ً
يات في الآ يستدل بو إلا وقد أعمل فيها ابن عادل أصول التفسير بالمأثور، الكتاب العزيز  آيات آية من جدثالث

وما تظاهرت به الروايات الصحيحة؛ لأن موافقة سنة  -ترجيح أحد الأقوال، كما أنه أخذ بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم

 للقول، وتأييد الحديث له دلالة على صحته. -صلى الله عليه وسلم-النبي 

 مهمًا من أصول التفسير وهو "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب"، فكثيرًا رابعًا: 
ً

أعمل الإمام ابن عادل أصلا

ين الذين يما يجعل حكم الآيات عامًا، رغم أنها نزلت في أقوام معينين، وهذا الأصل مهم في بابه؛ لأنه يرد مزاعم بعض الحداث

 ، وفي زمان لا يتعدى زمن البعثة النبوية.يقصرون آيات الكتاب العزيز على أناس مخصوصين

رية تتعلق بالقراءات القرآنية، من هذه الأصول: لا تجوز يخامسًا: اعتمد الإمام ابن عادل على قواعد أصولية تفس

 .إذا ثبتت القراءة، فلا يجوز ردها، وهي بمنزلة آية مستقلة .القراءة بقراءة مخالفة للمصحف المجمع عليه وإن كانت متجهة

اتحاد معنى القراءاتين أولى من  .بين قراءتين متواترتين؛ إذ هما من حيث الثبوت سواء، ولا تفاضل بينهما الترجيحعدم 

 اختلافه.

رية: حمل نصوص يسادسًا: ذكر الإمام ابن عادل قواعد تتعلق باستعمال العرب للألفاظ؛ ومن هذه الأصول التفس

القول الذي يؤيده الاشتقاق أو تصريف الكلمة مقدم و المعروف من كلام العرب،  حمل كلام الله علىو الوحي على الحقيقة، 

 .... إلخث عنه أولى من إعادته إلى غيرهحدَّ تإعادة الضمير إلى المو  على غيره،

منها: حمل نصوص القرآن على العموم ما لم يرد ، سابعًا: للإمام ابن عادل أصول في التفسير تتعلق بالسياق القرآني

لا يجوز العدول عن ظاهر القرآن إلا بدليل و القول الذي تؤيده قرائن في السياق مرجح على مخالفه، و خصص ذلك، نص ي

 قول الجمهور مقدم على غيره وغيرها من الأصول التي تضبط السياق القرآني.و يجب الرجوع إليه، 

 التوصيات:

 توص ي الباحثة بما يلي: 

عادل؛ فهو سفر حافل بالنكات العلمية المتنوعة: الفقهية والأصولية والحديثية إعادة النظر في تفسير الإمام ابن 

 واللغوية.
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؛ لأن هذا يربي الملكة العلمية، ويعين على هضم تناول أصول التفسير عند أئمة المفسرين ممن لم يسبق دراسته

 .ضعيفهامن  صحيحهاوبيان  ،الأقوال

 :الهوامش والإحالات

 

 .36( ينظر: يونس، دراسات في أصول التفسير: 1)

 .33 أصول التفسير وقواعده: ( ينظر: العك،2)

 . 02قواعد الترجيح عند مفسري الغرب الإسلامي:  الركيتي،( ينظر: 3)

 .12( العك، أصول التفسير وقواعده: 4)

 2( ينظر: عبد الحميد، دراسات في أصول التفسير: 5)

 . 42( ينظر: السبت، مختصر في قواعد التفسير: 6)

 .7/122. كحالة، معجم المؤلفين: 2/29؛ الزركلي، الأعلام: 439وي، طبقات المفسرين:  الأدنه ( ينظر:7)

 .437( ينظر: الأدنه وي، طبقات المفسرين: 8)

 .30/ 3( الهيثمي، مجمع الزوائد: 9)

 . 3/246( ينظر: السيوطي، طبقات الحفاظ: 10)

 . 142( ينظر: القطان، مباحث في علوم القرآن: 11)

 .438طبقات المفسرين: (الأدنه وي، 12)

 . 79 ،77( ينظر: يوسف، المكثرون من التصنيف: 13)

 .032، 034( ينظر: عثمان، منهج ابن عادل الحنبلي في تفسيره للقرآن الكريم: 14)

 .8، 9/ 3( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم: 15)

 .144/ 3( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 16)

 .31، 30/ 31( نفسه: 17)

 .7/096 ، مجموع الفتاوي،ابن تيمية (18)

مَ، بَابُ مَا 19)
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

َّ
ى اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
ةِ عَنْ رَسُولِ اللَّ جَنَّ

ْ
بْوَابُ صِفَةِ ال

َ
ةِ، ح)( أخرجه: الترمذي، سنن الترمذي، أ هْلِ الجَنَّ

َ
ِ أ
ّ
(، 0246جَاءَ فِي صَف

 حَسَنٌ » وقال:
ٌ
ا حَدِيث

َ
دٍ  ؛ ابن ماجه، سنن ابن ماحه،«هَذ ةِ مُحَمَّ مَّ

ُ
ابن عادل،  (، من حديث بريدة بن الحصيب.4098، ح)صلى الله عليه وسلمبَابُ صِفَةِ أ

 .424/ 39اللباب في علوم الكتاب: 

 .383/ 3( ينظر: الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين: 20)

سَاجِدِ 112( أخرجه: البخاري، صحيح البخاري، كتاب التيمم، ح)21)
َ ْ
، ح) (؛ مسلم، صحيح مسلم: كِتَابُ الم

َ
ة

َ
لا  (.201وَمَوَاضِعِ الصَّ

مُ، ح)22) يَمَّ
َ
جُنُبِ يَت

ْ
 (، وإسناده صحيح.110( أخرجه: أبو داود، سنن أبي داود، بَابُ ال

 .011/ 7( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 23)

 .88/ 3( ينظر: الألوس ي، روح المعاني: 24)

 .38/ 3( ينظر: ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل: 25)

 .627/ 0ابن الفراء، العدة في أصول الفقه:  (26)

 .432/ 2( ينظر: الطبري، جامع البيان: 27)

 .397/ 1( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 28)

 .489/ 8( نفسه: 29)

 .98/  3( ينظر: الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين: 30)
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 .8/ 3( ابن الجزري، النشر في القراءات العشر: 31)

نُ ( ابن الج32)
ْ
رِ »زري، مَت

ْ
ش

َّ
بَةِ الن يِّ

َ
رِ: « ط

ْ
عَش

ْ
قِرَاءَاتِ ال

ْ
 . 10فِي ال

 .80/ 3( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 33)

 .329، 327/ 4( نفسه: 34)

 .220/ 7( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 35)

 . 30( ينظر: العبيد، تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه: 36)

 .98/ 3؛ الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين: 439/ 3، مناهل: ( ينظر: الزرقاني37)

 .344/ 6، 33/ 4( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 38)

 .38/ 36( نفسه: 39)

 .88/ 0( نفسه: 40)

 .321( ينظر: العبيد، تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه:41)

 .36/ 2( ينظر: ابن عبد البر، التمهيد: 42)

 .471/ 02ابن تيمية، مجموع الفتاوى: ( ينظر: 43)

 .172/ 0ابن عطية، المحرر الوجيز:  ( ينظر:44)

 .167/ 1( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 45)

 .168/ 0( ينظر: الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين: 46)

 .3/031؛ السبت، مختصر في قواعد التفسير: 228/ 7( الطبري، جامع البيان: 47)

 .064/ 02عادل، اللباب في علوم الكتاب: ( ابن 48)

 .009/ 4( نفسه: 49)

 .38/ 3( ينظر: ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل: 50)

 .263/ 02( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 51)

 .330( ينظر: الدهلوي، الفوز الكبير في أصول التفسير: 52)

 .391/ 1( ينظر: الزركش ي، البرهان في علوم القرآن: 53)

 .343/ 1( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 54)

 .028/ 33( نفسه: 55)

 .133/ 34( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 56)

 .322( ينظر: الطيار، فصول في أصول التفسير: 57)

 .117/ 0( ينظر: الإتقان في علوم القرآن: 58)

 .010/ 6( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 59)

 .198/ 32( نفسه: 60)

 .012/ 3؛ السبت، مختصر في قواعد التفسير: 40؛ الحسن، المنار في علوم القرآن: 0/162( ينظر: الذهبي، التفسير والمفسرون: 61)

 .320/ 0( ينظر: الشاطبي، الموافقات: 62)

 .326/ 7( ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى: 63)

 .139/ 1( ابن حجر، فتح الباري: 64)

 .261/ 31ب في علوم الكتاب: ( ابن عادل، اللبا65)
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 .40( ينظر: الحسن، المنار في علوم القرآن: 66)

 .0/267( ينظر: الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين: 67)

 .8/99( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 68)

 .8/198( ينظر: الطبري، جامع البيان: 69)

 .32، 4/8( ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد:70)

 . 309ر: العبيد، تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه: ( ينظ71)

 .313( ينظر: الطيار، فصول في أصول التفسير: 72)

 .323( ينظر: القيس ي، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه: 73)

 .006/ 3( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 74)

 .33/ 0( ينظر: ابن قدامة، روضة الناظر: 75)

 .018/ 33في علوم الكتاب:  ( ابن عادل، اللباب76)

 .302/ 3( الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين: 77)

 .222، 4/224( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 78)

 . 02/263( نفسه: 79)

 . 308( ينظر: العبيد، تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه:80)

 .317/ 3( ينظر: الحربي، قواعد الترجيح عند المفسرين: 81)

 .367، 366/ 0( الزركش ي، البرهان في علوم القرآن: 82)

 .412/ 33( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 83)

 . 39/329( نفسه: 84)

 . 01؛ ابن عقيل، إعلام المسلمين بعصمة النبيين: 3/382( ينظر: الشوكاني، إرشاد الفحول: 85)

 .224/ 32( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 86)

 .072/ 3قواعد الترجيح عند المفسرين:  ( الحربي،87)

 .171/ 3( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 88)

 .243/ 3( نفسه: 89)

 .00( ينظر: ابن الجوزي، نواسخ القرآن: 90)

 .201، 200/ 1( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 91)

 .022/ 6( نفسه: 92)

 . 107؛ الحفناوي، دراسات أصولية في القرآن الكريم: 037/ 2( ينظر: الزركش ي، البحر المحيط في أصول الفقه: 93)

 .437، 436/ 6( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 94)

 .280/  32، 190/ 0( نفسه: 95)

 .79/ 2( الشاطبي، الموافقات: 96)

 .46( ينظر: العثيمين، أصول في التفسير: 97)

 .312وضوابطه: ( ينظر: العبيد، تفسير القرآن الكريم أصوله 98)

 . 33/484( ابن عادل، اللباب في علوم الكتاب: 99)
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 المراجع

 (. مكتبة العلوم والحكم.3ط. )سليمان بن صالح الخزي، تحقيق؛ طبقات المفسرين(. 3887) الأدنه وي، م.

 العلمية.(. دار الكتب 3)ط. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(. 3432) الألوس ي، م.

 (. دار طوق النجاة.3ط. )محمد زهير؛ صحيح البخاري (. 3400) البخاري، م.

 (. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي.0ط. )أحمد محمد شاكر، وآخرون، تحقيق؛ سنن الترمذي(. 3872) الترمذي.

 فهد لطباعة المصحف الشريف.، )عبد الرحمن محمد قاسم، تحقيق(. مجمع الملك مجموع الفتاوى (. 3882) ابن تيمية.

نُ (. 3884) ابن الجزري، م.
ْ
شْرِ »مَت

َّ
يِّبَةِ الن

َ
عَشْرِ « ط

ْ
قِرَاءَاتِ ال

ْ
 (. دار الهدى.3ط. )محمد تميم الزغبي، تحقيق؛ فِي ال

 .)علي محمد الضباع، تحقيق(. المطبعة التجارية الكبرى  النشر في القراءات العشر)د.ت(.  ابن الجزري، م.

 (. شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم.3ط. )عبد الله الخالدي، تحقيق؛ التسهيل لعلوم التنزيل(. 3436) م. ابن جزي،

 (. دار القاسم.3)ط. قواعد الترجيح عند المفسرين: دراسة نظرية تطبيقية(. 3886) الحربي، ح.

 (. موسسة الرسالة.3ط.) المنار في علوم القرآن مع مدخل في أصول التفسير ومصادره(. 0222) الحسن، م.

 . مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية.دراسات أصولية في القرآن الكريم(. 0220) الحفناوي، م.

 . دار الفكرـالبحر المحيط في التفسير(. 3402) أبو حيان.

 )محمد محيي الدين عبد الحميد، تحقيق(. المكتبة العصرية. سنن أبي داود)د.ت(.  أبو داود، س.

(. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 3)ط. قواعد الترجيح عند مفسري الغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري (. 0230) الركيتي، م.

 الإسلامية، ودار أبو الرقاق.

رْقاني، م.  (. مطبعة عيس ى البابي الحلبي وشركاه.1)ط. مناهل العرفان في علوم القرآن)د.ت(.  الزُّ

 (. دار إحياء الكتب العربية.3ط. )محمد أبو الفضل إبراهيم، تحقيق؛ في علوم القرآن البرهان(. 3827) الزركش ي، م.

 (. دار الكتبي.3)ط. البحر المحيط في أصول الفقه(. 3884) الزركش ي، م.

 (. دار العلم للملايين.32)ط. الأعلام(. 0220) الزركلي، خ.

 ودراسة(. مختصر في 0231) السبت، خ.
ً
 (. دار ابن القيم، دار ابن عفان.3)ط. قواعد التفسير: جمعا

 (. دار الكتب العلمية.3)ط. طبقات الحفاظ(. 3421) السيوطي.

 (. دار ابن عفان.3ط. ، تحقيق؛مشهور بن حسن آل سلمان) الموافقات(. 3887) الشاطبي.

 الرسالة.(. مؤسسة 3ط. )أحمد محمد شاكر، تحقيق؛ جامع البيان في تأويل آي القرآن(. 3402) الطبري، م.

 (. دار ابن الجوزي.0)ط. فصول في أصول التفسير(. 3401) الطيار، م.

)أحمد عبد المجود، وعلي محمد معوض،ومحمد سعد رمضان، ومجحمد متولي الدسوقي،  اللباب في علوم الكتاب(. 3889) ابن عادل، ع.

 (. دار الكتب العلمية.3ط. تحقيق؛

 (. دار الثقافة.0)ط. التفسير دراسات في أصول (. 3894) عبد الحميد، م.

 (. مكتبة التوبة.0)ط. تفسير القرآن الكريم أصوله وضوابطه(. 0232) العبيد، ع.

"]رسالة ماجستير غير منشورة[. الجامعة منهج ابن عادل الحنبلي في تفسيره للقرآن الكريم "اللباب في علوم الكتاب(. 0220) عثمان، م.

 الأردنية.

 (. المكتبة الإسلامية، عين شمس الشرقية.3)ط. أصول في التفسير(. 0223) العثيمين، م.

 (. دار الكتب العلمية.3)ط. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز(. 3400) ابن عطية.

 .(. دار النفائس0)ط. أصول التفسير وقواعده(. 3896) العك، خ.

 . ن. (. د0)ط. العدة في أصول الفقه(. 3882ابن الفراء، م.)
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(. مؤسسة الريّان للطباعة 0)ط.روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل(. 0220) ابن قدامة.

 والنشر والتوزيع.

 . الكتاب العربي.بدائع الفوائد)د.ت(.  ابن قيم الجوزية، م.

 )سامي سلامة، تحقيق(. دار طيبة.  تفسير القرآن العظيم(. 3402ابن كثير، إ. )

 . مكتبة المثنى، ودار إحياء التراث العربي.معجم المؤلفين)د.ت(.  كحالة، ع.

 )محمد فؤاد عبد الباقي، تحقيق(. دار إحياء التراث العربي. صحيح مسلم)د.ت(.  مسلم.

 قدس ي.)حسام الدين القدس ي(. مكتبة ال مجمع الزوائد ومنبع الفوائد(. 3434الهيثمي،.)

ف مائة كتاب (. 0222) يوسف، م.  … المكثرون من التصنيف في القديم والحديث، من صنَّ
ً
 (. دار ابن حزم.3)ط. فأكثر… فألفا

 (. دار الأمة.3)ط. دراسات في أصول التفسير(. 0222) يونس، م.
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